الفصل الثالث

المبحث الأول
الإحتباك المتناظر :
نوعٌ آخر من أنواع الإحتباك القرآني ، قريب من الإحتباك المتشابه ، ولكنه يختلف عنه من حيث إن التشابه ليس تاماً بين المتقابلين بل في بعض الصفات بينهما ، أي تشابهاً جزئياً ، وأخذنا من تعريف السيوطي في وضع أسمه عندما قال عن الإحتباك: ((هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما اثبت نظيره في الأول))(
) ، ويمكن توضيحه بالمخطط الآتي : 
   مذكور   +    محذوف                       مذكور   +     محذوف  

(1)    (2)                           (2)             (1)  

  (متناظر)       (متناظر)                      (متناظر)      (متناظر) 

  (أم القرى)      (العذاب)                    (يوم الجمع)      (الناس)  

وهذا النوع من الأنواع القليلة التي وردت في القرآن الكريم ، فقد ذكر عشر مرات فقط ، ولقلة شواهده ارتأينا أن نحلل أغلب شواهده الإحتباكية ويكون بين الأسماء والأسماء نحو (يوم الجمع – العذاب) وبين الفعال والأفعال (تبتّل – بتّل) ، وبين الأفعال والأسماء نحو (استغفره – غفاراً) وغيرها من الألفاظ المتناظرة ، ولقلة شواهده كما مر، ارتأينا أن ندمجه مع الإحتباك المنفي والمثبت الذي يمتاز بقلة شواهده الإحتباكية ، تحت فصلٍ واحد يجمعهما . وقبل البدء بالتحليل نود الجدول البياني للإحتباك المتناظر .
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أولاََ. مؤمن أصحاب القرية 

قال تعالى في حوار الرجل المؤمن لأصحاب القرية : ﴿وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (يس :22) . 

         تعرض هذه الآية جانباً من كلام مؤمن أصحاب القرية , والذي صدح بالحق بعدما كذب أصحاب القرية المرسلين , فخرج هذا المؤمن من بينهم ليصدح بالحق فبدا بقوله : ﴿قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ (يس:20) حتى وصل إلى قوله : ﴿وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾, وأخذ يدعوهم إلى الإيمان بهؤلاء الرسل ودعوتهم وكان قوله هذا كأنََّه ردٌ على إنكارهم له بأنَّه ترك عبادة ألهتهم ونبذها فرد عليهم قائلاً : ﴿وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾(
).      
جاء التعبير بالإلتفات , فذكر في الشق الأول من الآية (ضمير المتكلم), وفي الشق الثاني (ضمير المخاطب) , وأضاف الفطرة إلى نفسه والبعث إليهم , فلم يأتِ التقابل متماثلاً بين جزأي الآية , فلم يقل : ومالي لا اعبد الذي فطرني وإليه أرجع , ولا : وما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون , بل جاء النظم الكريم بطريق الالتفات , وفي هذا الإلتفات حصل إحتباك وذلك لأنَّه حذف من كلٍّ من الجزأين نظير ما اثبت في الآخر , ودل بالمذكور على المحذوف , فحذف من الأول (وإليه أرجع) لدلالة نظيره عليه في الثاني وهو قوله (وإليه ترجعون) , وحذف من الثاني إنكاره عليهم وهو (ومالكم لا تعبدون الذي فطركم) لدلالة نظيره عليه في الأول وهو (ومالي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون)(
) , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

ومالي لا اعبد الذي فطرني وإليه أرجع

ومالكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون

وتتجلى بلاغة الإحتباك بطريق الإلتفات في التعبير عن الموقف – بإضافة الفطرة إلى نفسه والبعث إليهم , وهو يعلم أنَّ الله قد فطرهم جميعاً كما يبعثهم جميعاً – في أنَّ إيجاد الله-(- نعمةٌ توجب الشكر , والبعث يوم القيامة وعيدٌ يوجب الزجر , فكانت إضافة النعمة إلى نفسه أظهر في الشكر , وإضافة البعث إليهم ابلغ في الزجر(
). 

كما أنَّه أضاف الخطاب إلى نفسه من باب التلطف في نصحهم , ولإبرازه في معرض  المناصحة لنفسه وهو مريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم فيُسمعهم الحق على وجهٍ لا يثير غضبهم ويكون أعون على قبولهم إياه حين يرون أنَّه يريد لهم ما يريده لنفسه(
). 

كما أنَّه انتقل إلى خطابهم بقوله : ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ , لبيان إرادتهم بكلامه , وما أراد نفسه(
), كما أنَّ إسناد الشق الثاني من الآية إليهم , فيه تقوية معنى التعريض بالمخاطبين , وتقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره(
). 

     وفي هذا الأسلوب يتضح أنَّ هذا الرجل يستفهم في إنكار , أن لا يعبد الله-(- الذي خلقه ولم يك شيئاً , وهو عابدٌ لله تعالى حق العبادة , وأنَّ قومه هم الذين لا يعبدون الله-(-  إنما يدعون آلهة من دونه , فكأنَّه بهذا الاستفهام يستنكر في حقيقة الأمر على قومه أن يعبدوا غير الله , وكما تعرض الآية لإيجاد الإنسان بعد العدم تعرض لبعثه بعد الموت(
).


وهذا الالتفات من الحديث عن الذات إلى الحديث عن المخاطبين , يتماشى مع الانتقال من الإنكار (إنكاره ألا يعبد الذي فطره) إلى التقرير ( تقرير لمعلوماتٍ سابقة جاءت بها الرسل وهي أنَّ هناك بعثاً بعد الموت)(
).  

وبذلك تتضح بلاغة نظم القرآن وجماليته في التعبير بالإيجاز على سبيل الإحتباك , وقد تواشج الإحتباك مع الالتفات في التعبير عن المقصود .

ثانياً. مع الرسول - ( -

أ. موقف الكافرين من دعوته 
قال تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ (البقرة :171) 

تعرض لنا هذه الآية حال الذين كفروا واتبعوا الغي بعد إذ جاءهم الهدى ، فنكصوا على أعقابهم وكأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ، وفي هذه الآية من روعه التمثيل ما لا يصفه المداد .

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية اختلافاً كبيراً(
)، فمنهم من ذهب إلى أن المثل الوارد في الآية مضروب لتشبيه الكفار في دعائهم أصنامهم بالناعق  على الغنم ، حيث أن هذه الأصنام مصنوعة من الحجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ، وبذلك لا تفقه شيئاً ، كما أن الأنعام لا تفهم من ناعقها شيئاً غير الصوت ، أو أن داعي هذه الأصنام لا يسمع جواباً مما يدعو صوته الذي أطلقه كما أن الرجل الذي يصيح في جوف الجبال لا يسمع الأصنام صوته(
)، ونسب القرطبي ومن تبعه هذا الرأي إلى أبن جرير الطبري أيضاً(
). والحقيقة خلاف ذلك حيث أن الطبري أستبعد هذا الوجه وذهب إلى الوجه الثاني الذي يقول : إن المثل مضروب لتشبيه الكفار بالمنعوق به حيث يكون التقدير: ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم عن الله فيما يتلى عليهم من كتابه وعن رسوله -(- في توجيهه لهم , مثل البهائم التي لا تعقل من الأمر شيئاً إذا نعق بها , وبهذا قال ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن والربيع والسدِّي(
), وتبعهم ابن جريرٍ الطبري(
). ومنهم من ذهب إلى أنَّ المثل مضروبٌ في تشبيه داعي الكفار بالناعق , فيكون التقدير : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع , ويقول أبو حيان : ((فهو على حذف مضاف، فلا يكون من تشبيه الكافر بالناعق ، ولا بالمنعوق، وإنما يكون من باب تشبيه داعي الكافر في دعائه إياه بالناعق بالبهائم، فيكون الكافر لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا دويّ الصوت دون إلقاء ذهن ولا فكر))(
).
أما الرأي الآخر , وهو الذي ذهب إليه سيبويه , وتبعه في ذلك الفراء , والزجاج , بأنَّ المثل مضروبٌ في تشبيه الداعي والكافر بالناعق والمنعوق به(
), وذكر أبو حيان ((أن في الكلام حذفين: حذف من الأول، وهو حذف داعيهم ، وقد أثبت نظيره في الثاني ، وحذف من الثاني، وهو حذف المنعوق به، وقد أثبت نظيره في الأول؛ فشبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من لا يفهم عنه، وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتاً، ولا يعرفون ما وراءها.وفي هذا الوجه حذف كثير، إذ فيه حذف معطوفين ، إذ التقدير الصناعي: ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الذي ينعق والمنعوق به . وذهب إلى تقرير هذا الوجه جماعة من أصحابنا، منهم الأستاذ أبو بكر بن طاهر وتلميذه أبو الحسن بن خروف ، والأستاذ أبو علي الشلوبين))(
), وذكر أنهم قالوا: إنَّ العرب تستحسن ذلك , وهو من بديع كلامهم , ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ (النمل :12) , والمعنى وادخل يدك في جيبك تدخل , وأخرجها تخرج بيضاء(
). 

ونحن نميل إلى رأي سيبويه , لقوة الحجة فيه على خلاف الآراء الأخرى , وإن كان الرأيان الثاني والثالث لا يتعارضان مع رأي سيبويه , ويشكلان جزءاً منه , أما الرأي الأول فيبدو ضعيفاً لورود بعض المداخل عليه , كما ذكر الزمخشري أنَّ هذا الرأي بعيد , لأنَّه - ( - قال : ﴿كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلاّ دعاءً ونداءً﴾ , حيث أنَّ المنعوق به يسمع الصوت ولكنَّه لا يفهمه , فالاستثناء بألاّ يقتضي أنَّ هناك سمعاً من المنعوق به , ولكنَّّه قال : ﴿دعاءً ونداءً﴾ , ولم يقل (كلاماً) , لأنَّ الدعاء والنداء عام والمراد منه في هذه الآية محض الصوت الذي لا يفهم منه شيء - والله أعلم -  في حين أنَّّ الأصنام لا تسمع لا كلاماً ولا دعاءً ونداءً , وهي صماء البتة(
). كما استبعد ابن جريرٍ الطبري هذا الوجه وذكر أنَّ هذه الآية نزلت في اليهود مستنداً في ذلك إلى سياق الآية , ما قبلها وما بعدها , ولم تكن اليهود أهل أصنام وأوثان يعبدونها, لذلك قال : ((ولا وجه إذا كانت كذلك لتأويل من تأول ذلك أنَّه بمعنى مثل الذين كفروا في ندائهم الآلهة ودعائهم إياها))(
).

وفي هذا الوجه الرابع يحصل الإحتباك وتتشكل مفاصله , كما أشار إلى ذلك أبو حيان(
) حيث حذف من الأول ما دل عليه نظيره في الثاني , ومن الثاني ما دلَّ عليه نظيره في الأول , وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

مثلك يا محمد- (-ومثل الذين

كفروا كمثل الناعق والمنعوق به
حيث حذف أسم الرسول - ( - من الأول لدلالة (الذي ينعق) عليه في الثاني, وحذف (المنعوق به) من الثاني لدلالة (الذين كفروا) عليه في الأول(
), وهذا من أجمل مواطن الحذف في القرآن الكريم , خصوصاً أنَّ النظم جاء محذوف الأول وهو اسم الرسول - ( - أو ما يدل عليه , وذلك رفعاً لشأنه - ( - بأن يقرن بهذا الذي ينعق بما لا يسمع(
),  في حين إنَّ حذف (المنعوق به) ليس كلياً وإنما هناك لازمٌ من لوازمه, وهو قوله : ﴿بما لا يسمع الادعاءً ونداءً﴾ , حتى يعود هذا المعنى إلى الكفار, ويجللهم بالخزي والعار بتصويرهم بحال البهائم التي لا تعقل شيئاً ولا تعرف ما يراد بها , ففي هذا الحذف بلاغة وجمال , بحيث ترفع من شأن  الرسول -  ( - بحذف ذكره - (-وتحط من شأن الكفار بذكرهم في هذا الموطن مقروناً بما لا يسمع إلاّ دعاءً ونداءً , وهذا غاية الإيجاز والبلاغة . 

وقد نقل البقاعي- رحمه الله- في تفسيره عن الحرالي(
) قوله : (( وفي ذكر هذين المثلين تقابل يفهم منه مثلين آخرين فاقتضى ذلك تمثيلين في مثلٍ واحد , كأنَّ وفاء اللفظ الذي افهمه لهذا الإيجاز : مثل الذين كفروا ومثل داعيهم , كمثل الراعي وما يرعى من البهائم , وهو من أعلى خطاب فصحاء العرب , ومن لا يصل فهمه إلى جمع المثلين يقتصر تأويله بمثلٍ واحد فيقدر الكلام : ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلاّ .....))(
)2) .

ولتحقيرهم وتصغير شأنهم , وصيانة اللسان عن ذكرهم , حذف المسند اليه في قوله تعالى :  ﴿صمٌ بكمٌ عميٌ﴾ ,أي : هم صمٌ , رفع على الذم , لأنَّهم كالبهائم لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهمه ولا تعقله(
)3) .

      ومما يؤكد هذا المعنى هو ختم الاية الكريمة بقوله -   - : ﴿ فهم لا يعقلون﴾ , فقد أُثر استخدام لفظ ﴿لا يعقلون﴾ بدلاً من غيرها من الألفاظ مثل (لا يعلمون) ... الخ, وذلك لأنَّ الله - ( - حين يقول لا يعقلون في الآية الأولى .. أي إنهم لا يتدبرون في الكون مستخدمين عقولهم . ولذلك يصفهم الله سبحانه وتعالى : ﴿صم بكم عمي فهم لا يعقلون﴾ أي لا يسمعون ولا يرون ولا يتحدثون بآيات الله سبحانه وتعالى وهذا هو السبب في أنهم لا يعقلونها , فالله سبحانه وتعالى عندما يقول ﴿لا يعقلون﴾ معناها إنهم لا يفهمون شيئا وليس لهم عقول تفكر ولا يتدبرون في أمر هذا الكون مستخدمين عقولهم , ولو استخدموها وفكروا وتأملوا قليلا لوصلوا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي لا اله إلاّ هو , وأنَّ هذا الكون بدقته وبديعه لا يمكن إلا أن يكون من خلق الله سبحانه وتعالى , فهذا معنى كلمة ( يعقلون ) , ولذلك استخدمها سبحانه في هذه الآية , فهو نفى عنهم التدبر والتعقل في أمور العبادة وفي أمور هذا الكون(
).
ج. أمره – (- بالاستغفار 
قال تعالى : ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً﴾  .

      هذه الآية من سورة النصر, وهي من أواخر السور نزولاً , وفيها نعي رسول الله محمد - ( - , وروي أنه عندما قرأها رسول الله - ( -  على أصحابه استبشروا وبكى العباس - ( - فقال عليه الصلاة والسلام : (( ما يبكيك يا عم ؟ )) فقال رضي الله عنه : نعيت إليك نفسك , فقال عليه الصلاة والسلام : (( إنها لكما تقول )) فلم ير عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ضاحكاً مستبشراً(
). كما روي أن عمر بن الخطاب –(– كان يعظم ابن عباس ويقربه ويأذن له مع أهل بدر , فقال عبد الرحمن : أتأذن لهذا الفتى معنا، وفي أبنائنا من هو مثله ؟ فقال : لأنه ممن قد علمتم ، قال أبن عباس : فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم فسألهم عن قول الله - ( - ﴿إذا جاء نصر الله ......﴾ , وكأنه ما سألهم إلا من اجلي فقال بعضهم : أمر الله نبيه إذا فتح أن يستغفر ويتوب إليه , فقال ليس كذلك ,ولكن نعيت إليه نفسه , فقال عمر : ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم ثم قال : كيف تلومونني عليه بعدما ترون(
).

في هذه الأيه يتبادر إلى الذهن أن يقول ((إستغفره إنه كان غفارا)), كما قال في سورة نوح ﴿وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴾ (نوح: 10) , أن يقول ((وتب إليه إنه كان توابا)) , ولكن جاء النظم بذكر لفظة من هاتين ولفظة من هاتين , ودل بالمذكور على المحذوف على سبيل الإحتباك(
), فحذف من الأول المفعول المطلق للفعل (استغفره) وهو (غفاراً) لدلالة نظيره عليه في الثاني وهو (تواباً) ،وحذف من الثاني الفعل (وتب إليه) لدلالة نظيره وهو الفعل الأول عليه وهو (استغفره) ،وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة :     

فسبح بحمد ربك واستغفره إنه

كان غفارا وتب إليه إنه كان تواباً

والذي يعضد هذا القول والتقدير الحديث الذي روي عن عائشة- رضي الله عنها- أنها  قالت , كان رسول الله صلى الله عليه وسلم – يكثر في آخر أمره من قوله: ((سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه))(
). إذاً بما أنَّه عليه الصلاة وسلام أفرد الاستغفار لمفرده والتوبة لمفردها , إذ هما عملان مختلفان , فكأنه أستغفر الله لأنه غفار وتاب إليه لأنه تواب , لأن الاستغفار غير التوبة , فالتوبة : الإياب والرجوع والاستغفار : أن يقترف الإنسان ذنباً ويطلب من الله أن يغفره له , فكأنَّ الإستغفار له مدلول , أي ذنب وقع من الإنسان فهو يستغفر الله منه , أما في التوبة , أن تؤوب وترجع إلى منهج الله , وتحاول أن لا يقع منك بعد ذلك ذنب(
).

وثمة بلاغه بالإحتباك , وهو انه تعالى لم يجر الوصف على ما يناسب (واستغفره) , بل عدل عن ذلك إلى ( تواباً ) تلطفاً مع النبي - ( -  بأن أمره بالاستغفار ليس مقتضياً إثبات ذنب له لما مضى ذكره في أن وصف (تواب) من تاب عليه الذي يستعمل بمعنى : وفقه للتوبة إيماء إلى أن أمره بالاستغفار إرشاد إلى مقام التأدب مع الله سبحانه وتعالى فأنه لا يسأل عما يفعل بعباده , لولا تفضله بما بين لهم من مراده -, ولأن وصف (تواب) أشد ملاءمة لإقامة الفاصلة مع فاصلة (أفواجاً) , لأن حرف الجيم والباء كليهما من الحروف الموصوفة بالشدة خلاف حرف الراء فهو من الحروف التي صفتها بين الشدة والرخوة(
). 
وقيل إن أمره سبحانه وتعالى لنبيه – ( - جاء تنبيهاً لأمته , وتعريضاً  بهم فكأنهم هم المأمورون بالاستغفار , وقيل إن الله- ( -أمره بالاستغفار لأمته. كما أن لفظه (تواباً) من صيغ المبالغة التي تدل على أنه سبحانه مبالغ في قبوله توبة التائبين فهو كثير التوبة لمن رجع إليه(
). 
و. عبادته - صلى الله عليه وسلم - 
قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴾ (المزمل: 8) .

لما كان الرسول - ( - هو القدوة والمثل في العبادة , ليكون للناس فيه أسوة حسنة , أمره ( في هذه الآية والتي قبلها أن يجتهد في الطاعات والعبادة(
) وذلك ليتحمل أعباء الدعوة و, ويكون لمن بعده قدوة ومثل يتبع في الدنيا ,والنبي - ( - مأمور أن لا تخلو أوقاته عن إقبال على عبادة الله - ( - ومراقبته , والانقطاع بإرشادٍ منه سبحانه , فالأمر في هذه الآية مرادٌ به الدوام على ذلك(
).

ويلاحظ في الآية أن (تبتيلاً) مفعول مطلق ولكنه ليس للفعل (تبتل), وذلك لأن التبتل الانقطاع وهو مشتق من البتل وهو القطع(
), ومنه سميت مريم - عليها السلام - بالبتول , لانقطاعها عن الزواج(
), أما تبتيلا فيدل على التكثير خلاف الفعل(تبتل). كما أن المصدر القياسي للفعل (تَبَتَّل) هو (تَبَتُّل) , لأن مصدر (تَفَعَّل) هو (تَفَعُّل) , (كتَعَلَّم) (تَعَلُّماً)(
), وفعل المصدر (تبتيلاً) هو (بتل) فاختصر على سبيل الإحتباك أحد الفعلين وأحد المفعولين . 

       قال ابن القيم - رحمه الله - (ت 751) : ((ومصدر بتل إليه (تبتلاً) كالتعلم والتفهم , ولكن جاء على (التفعيل) مصدر (فعل) لسرٍ لطيف فإنَّ في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة , فأتى بالفعل الدال على أحدهما , وبالمصدر الدال على الآخر فكأنة قيل : بتل نفسك إلى الله تبتيلا وتبتل إليه تبتلا , ففهم المعنيان من الفعل ومصدره . وهذا كثير في القرآن , وهو من حسن الاختصار والإيجاز))(
).

وبمعنى آخر أنه حذف من جانب الفعل الأول المصدر (تبتيلاً) لدلالة المصدر الثاني عليه وهو (تبتيلاً), ودلالة فعله عليه في الأول أيضاً , وحذف من جانب المصدر (تبتيلا) فعله (بتل) لدلالة الفعل الأول عليه وهو (تبتل) , ودلاله مصدره عليه ثانياً وهو (تبتيلاً)(
). وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة:
                               وتَبَتَّل إليه تَبَتُّلاً 

                               وبَتِّل نفسك إليه تَبتِيلا   
وفي هذا الإيجاز بلاغة لاتخفى على من ذاق بلاغة القرآن , فقد ذكر الدكتور فاضل السامرائي تعليقاً قيماً على هذه الآية في كتابيه (معاني النحو) و (التعبيرِ القرآني), في بيان مجيء الآية بهذه الصورة , وهو أنه سبحانه أراد أن يجمع بهذا الإيجاز بين معنيي (التبتل) و(التبتيل) , فجاء بالفعل (تبتل) لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر (تبتيلاً) لمعنى آخر وهو التكثير , فجمع المعنيين في عبارة واحدة موجزة(
).

     
وفي هذا صياغة أسلوبية وبلاغة رائعة , حيث جاء بالفعل (تبتل) الدال على التدرج  والتكلف وحمل النفس على المجاهدة مثل : تجرع الدواء ، أي : شربه جرعة ، وأردفه بالمصدر (تبتيل) , الذي هو مصدر (بتل) في القياس ,الذي يدل على التكثير والمبالغة كما تقول : قطعت اللحم تقطيعاً , فجاء الدال على التدريج والتكلف , وبالمصدر الدال على الكثرة والمبالغة ؛ لأنّ العبادة تتأتى من حمل النفس على مشاقها بالتدريج والتكليف ,فجاء بالفعل الدال على هذا المعنى وهو (تبتل) , ثم أعقبه بالمصدر الدال على الكثرة أي : أحمل نفسك على التدرج بالعبادة وانتهِ بالكثرة , وهي الحالة المثالية المطلوبة(
).

ولو جاء النظم بصورة مختلفة عن الآية ,مثلا بمصدر الفعل (تبتل) فقال (تبتل إليه تبتلاً) لم يفد غير التدرج وكذلك لو قال (وبتل نفسك إليه تبتيلاً) لم يفد غير التكثير, ولكنه أراد المعنيين , فجاء بالفعل من صيغة , والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما فهو بدل أن يقول (وتبتل أليه تبتلا وبتل نفسك إليه تبتيلاً) قال ﴿وتبتل أليه تبتيلاً﴾ , فجاء بالفعل لمعنى ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر كما سبق توضيحه – ووضعهما وضعاً فنياً فكسب المعنيين في آن واحد , كما أن التعبير بهذه الطريقة له وضع فني وتربوي آخر وهو أنه جاء بالفعل الدال على التدرج ثم بالمصدر الدال على التكثير ، أي أراد سبحانه وتعالى من نبيه وحبيبه محمد - (– أن يبدأ بالقليل ثم يتدرج شيئاً فشيئا ًحتى ينتهي بالكثير , ومما يعضد هذا الكلام هو مجي الصيغة الفعلية للدلالة على التدرج والحدوث , لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد فقال (وتبتل) , ثم عبر بالصيغة الاسمية الدال على المبالغة والكثرة والثبوت فقال (تبتيلا) ، لأن الأسم يدل على الثبوت والكثرة لأنها الحالة الثابتة المرادة في العبادة ، أما حالة التدرج فهي حالة (مؤقتة) يراد منها الانتقال لا الاستمرار والاستقرار فجاء لكل معنى بما يناسبه(
). كما أن (تبتيلاً) وضع موضع (تبتلا) لرعاية الفواصل التي قبله(
) محافظه على تنغيم الفواصل. 

كما أنه سبحانه أختار هذه العبارة الدقيقة في النظم لبيان أن المقصود بالذات هو  (التبتل) , فأما (التبتيل) فهو تصرف ، والمشتغل بالتصرف لا يكون متبتلا إلى الله ، لأنّ المشتغل بغير الله لا يكون منقطعاً إلى الله ، إلا أنه لابد من التبتيل حتى يحصل التبتل كما قال سبحانه ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ (العنكبوت : 69) , فذكر التبتل أولاً إشعاراً بأنه المقصود بالذات وذكر التبتيل ثانياً إشعاراً بأنه لابد منه ولكنه مقصود بالغرض(
). 

ومثل هذه الصيغة في النظم وردت في القرآن الكريم في مواضع أُخر منها قوله سبحانه وتعالى في نشأة الإنسان بتشبيهه بالنبات في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (نوح : 17) .

      وهذه الآية كسابقتها في التركيب , حيث أن (أنبتكم) مصدره (إنباتاً) , و (نباتاً) فعله (نبتم)  فجي في الآية بواحدة من هاتين وواحدة من هاتين على سبيل الإحتباك ، فحذف من الأول المصدر ومن الثانية الفعل ، اكتفاء بما ذكر في الأخرى(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة  : 

       والله أنبتكم من الأرض 
       إنباتا فنبتم نباتا ً

وللرازي في هذه الآية كلام لطيف يوضح جمال تركيبها , بقوله ((كان ينبغي أن يقال : أنبتكم إلا أنه لم يقل ذلك , بل قال : (نباتاً) والتقدير : (أنبتكم فنبتم نباتاً) وفيه دقيقة لطيفة وسر جليل , وهي أنه لو قال :أنبتكم إنباتا ً , كان المعنى أنبتكم فنبتم إنباتا ً عجيبا ً غريبا ً , ولما قال أنبتكم نباتا ً عجيبا ً , وهذا الثاني أولى لأن الإنبات صفة لله تعالى غير محسوسة لنا , فلا نعرف أن النبات عجيب كامل إلا بواسطة أخبار الله تعالى لنا , المقام مقام الاستدلال على كمال قدرة الله , فلا يمكن إثباته بالسمع , أما لما قال : أنبتكم نباتاً على معنى : أنبتكم فنبتم نباتاً عجيباً كاملاً , كان ذلك وصفنا للنبات بكونه عجيباً كاملاً , وكون النبات أمراً مشاهداً محسوساً يمكن للإنسان مشاهدته بالعيان مما جعله ممكناً للاستدلال به على كمال قدرة الله تعالى فكان هذا موافقاً لهذا المقام ،فظهر أن العدول عن تلك الحقيقة إلى هذا المجاز , كان لهذا السر الطيف))(
) 2) . 

        كما أن في التعبير بـ (نباتاً) دلالة الانسياب , والطواعية المطلقة لله تعالى, فالجرس في لفظ (نباتاً) يوحي بالهدوء التام والانقياد في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى

هنا مقام خلق وتكوين نفس بشرية مهمتها عبادة الله وأعمار الأرض فكأنه قال : أنبتي , فنبت , كما أراد الله تعالى بسكينه ووقار , أما قوله بعده هذه الآية مباشرة ﴿ثم يعيد كم فيها ويخرجكم إخراجاً﴾ (نوح :18) فإنه أتى بالمصدر (إخراجاً) وفيه ما فيه من دلالة الشدة والعنف على خلاف ما لو قال (إخراجاً) وذلك لأن الموقف هنا ليس كالموقف الأول (موقف النبات) بل موقف غضب من الله وموقف حساب يقتضي فيه الشدة والعنف(
). وذكر ابن عاشور أن لفظ (نباتا) أفصح وأخف على اللسان من لفظ (إنباتاً) فلما تسنى الإتيان به عدل عن (إنباتاً)(
). 

     وفي تشبيه الإنسان بالنبات أقوال ذكرها الرازي منها ، أن آدم – عليه السلام – أصله من تراب فهو كالنبات يخرج من الأرض ، أو لأن الإنسان مركب من عناصر الأرض(
).

ثالثاً. الحقوق بين الزوجين 
قال تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ  ﴾ ( البقرة : 228 ) .

تعدّ هذه الآية من أهم الآيات التي بينت ورسمت الحقوق فيما بين الزوج والزوجة, فبين سبحانه وتعالى أنَّ للزوجة حقوقاً على الرجل ، كما للرجل حقوقٌ على المرأة , ولكن هذه الحقوق حسب طبيعتهما , فالرجل عليه مسؤوليات تقتضيها طبيعة الرجل , والمرآة عليها حقوق تقتضيها طبيعتها(
), وفي معنى هذه الآية يقول الرسول - ( - فيما أخرجه أهل السنن : ((أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ))(
)
لقد أنطوى جزءٌ من هذه الآية على إيجاز بالحذف على سبيل الإحتباك , في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ , حيث وقع حذفٌ من الطرفين ودلَّّ بالمذكور على المحذوف في كلٍّ منهما , فحذف من الأول (على الرجال) لدلالة نظيره عليه في الثاني وهو (عليهن) , وحذف من الثاني (للرجال) لدلالة نظيره عليه في الأول وهو (لهن)(
), وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

ولهن من الحقوق على ازواجهنَّ
مثل الذي لإزواجهن عليهن من الحقوق(
)
ولا يخفى لطف الإحتباك في هذه الاية وجماليته فيما بين الزوج والزوجة(
), فهذا كلام يشمل جميع ما يجب للنساء على الرجال من حسن المعاشرة وصيانتهن وإزاحة عللهن وكل ما يؤدي إلى مصالحهن، كما يشـمل ما يجب للرجال على النساء من طاعة الأزواج وحسن المشـاركة في السراء والضراء والسعي إلى مرضاته وحفظ غيبتهم وصيانتهم عن خيانتهم(
). كما فيه إيجاز وبيان لا يخفى على المتمكن من علوم البيان(
).

ومثل هذا الإيجاز ((تهتم به العربية وتسعى إلى تحقيقه , وهو عنصر من عناصر بلاغة الكلام))(
), ((فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر))(
).

كما أنَّ هذا التركيب على طريقة الإحتباك بإضمار (الأزواج ومالهم) للاعتناء بذكر ما للنساء من الحقوق على الرجال , وتشبيهه بما للرجال على النساء , لأنَّه كما هو معلوم أنَّ حقوق الرجال على النساء كثيرة ومشهورة , مُسَلََّمةٌ بها من أقدم العصور, أما حقوق المرأة فلم تكن موجودة , ولم يلتفت إليها , حتى إن وجدت فكان متهاونٌ بها, وموكولة إلى مقدار حظوة المرأة عند زوجها , حتى جاء الإسلام فأقامها , وأعظم ما أسِّست به هو ما جمعته هذه الآية(
).

       وكان أبن عباس – رضي الله عنهما – يقول في معنى هذه الآية : إني لأحبُّ أن أتزين للمرأة كما أحبُّ أن تتزين لي(
).

وفي تقديم الظرف (لهن) في بداية الجملة , للإهتمام بالخبر , لأنَّه من الأخبار التي لا يتوقعها السامعون , فقدم ليصغي السامعون إلى المسند إليه , بخلاف ما أخر فقيل : ومثل الذي عليهن لهن بالمعروف . وفي هذا إعلان لحقوق النساء , وإصداعٌ وإشارةٌ بذكرها , ومثل ذلك من  شأنه أن يتلقى بالاستغراب , فلذلك كان محل الاهتمام(
).
رابعاً. الإنذار والوعيد بالعذاب 
قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (الشورى :7)

أنزل الله - ( - القرآن الكريم بلغة العرب , وذلك ليكون أقرب إلى الفهم والإدراك , ومن صفات هذا الكتاب, أنَّه فيه إنذار ووعيد , لأهل مكة ومن حولها , وللناس أجمعين , كذلك يحذر من عقاب الآخرة التي يجتمع فيها الإنس والجن للحساب.

ويلاحظ في الآية أنَّ الفعل (أنذر) من الأفعال التي تنصب مفعولين كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً﴾ (النبأ : 40), في حين نرى في هذه الآية أن فعلي الإنذار نُزِّلاًَ بمنزلة المعدى إلى مفعولٍ واحد , فلم يذكر مع الفعل الأول (المنذر منه) وهو المفعول الثاني له , ولم يذكر مع الفعل الثاني (المنذر) الذي هو المفعول الأول له, فحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني وهو المفعول الثاني (العذاب) , وحذف من الثاني ما أثبت نظيره في الأول وهو المفعول الأول (المنذر)(
).

وعلى هذا تكون الآية من الإحتباك , حيث ذكر المنذر أولاً وهو (أم القرى) دليلاً على إرادة (الناس) في الثاني , وذكر المنذر منه ثانياً وهو (يوم الجمع) دليلاً على حذف المنذر منه أولاً وهو (العذاب)(
). وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة:

لتنذر أم القرى ومن حولها العذاب
وتنذر الناس يوم الجمع لا ريب فيه

وبهذا النظم جاءت الآية في غاية الإيجاز والاختصار, وتظهر بلاغة هذا الفن, بعدم ذكر العذاب مع فعل الإنذار الأول , ليفيد التهويل والتعظيم منه وليبقى الذهن منشغلاً في التفكير بهذا العذاب وكيفيته , وليذهب به الخيال في المحذوف كلَّ مذهب فيكون أهول , كما حذف المنذر في الثاني لإيهام التعميم , كما أنَّ ذِكر هذين المذكورين وهما (أم القرى) و (يوم الجمع) أفخم وأوجل في النفس(
). 

وابتدأت الآية بوصف القرآن ﴿قراناً عربياً﴾ للتناسب بين هذا الوصف وحال المنذرين به وهم العرب من أهل مكة ومن حولها, لأنهم المخاطبون بالدين ابتداءً, وفي ذلك تشريفٌ لهذه الأمة لتكون أول من يتلقى الإسلام وينشره بين الأمم فضلاً عن التشريف بعربية القرآن.

ومن دقائق الآية التعبير عن مكة بـ (أم القرى), ومعلومٌ أنَّّ الأم هي الأصل الذي يصدر عنه الفرع , وذلك لأنَّّ الأرض كما قيل دحيت من تحتها فهي كالأصل لها, أو أنها أول مكان اجتمع فيه البشر ومنه صدروا وذلك بعد أن تكاثروا , أي أنها أول نقطة التقت فيها البشرية . أو أنها أمٌ لما حولها من القرى لقدمها, أو أنها أمٌ لاحتياج البلاد لها, كما عبر بالمجاز المرسل بعلاقة المحلية بحذف المضاف أي: أهل أم القرى(
), حيث ((عبر بلفظ المحَلِّ عن الحال فيه إيجازاً واختصاراً , ولأنَّه اخف وأبلغ))(
), وأفاد هذا المجاز بالحذف الاتساع وتنشيط الخيال , وإثارة الانتباه فضلاً عما فيه من التهويل في النفوس(
), تهويل من شدة العذاب , ومما يدل على أنَّ المحذوف (أهل) هو مجيء (مَن) بعده على سبيل الوصل بالواو , و (من) في الأغلب لمن يعقل(
), ولأنَّّ القرآن نزل على البشرية جمعاء وعلى هذا يكون المقصود بمن حولها : مجموع الناس(
).

وثمة بلاغة في تكرار فعل الإنذار, تتمثل في تحقيق المزيد من التهويل ليوم الجمع , لأنَّ تخصيصه بالذكر بعد عموم الإنذار يقتضي تهويله(
), كما يفيد انتقال المخاطبين من هول إلى هول , ولإدخال الرعب في قلوبهم , وهذا ما أكدته نهاية الآية: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ , باستحضار نتيجة الحساب العدل بأبهى صور المقابلة , ولتختار النفس البشرية فريقها الذي تريد , وتعمل جاهدة لتنال ذلك الانتماء(
).

ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ قَيِّماً لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً {2} مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً {3} وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ﴾ ( الكهف : 2-4 ) . ولكن في هذه الآية ذكر المفعول الثاني مع فعل الإنذار الأول , وذكر المفعول الأول مع فعل الإنذار الثاني , وجاء النظم بالإحتباك حيث حذف المنذر أولاً لدلالة الثاني عليه , وحذف المنذر به لدلالة الأول عليه , وهذا من بديع الحذف وجليل الفصاحة(
). أي أنََّه حذف مع فعل الإنذار الأول المنذر وهم (الكافرون والمخالفون) , وحذف مع فعل الإنذار الثاني المنذر به وهو (العذاب) وعلى هذا يكون تقدير الآية الكريمة : 

لينذر الكافرين والمخالفين بأساً شديداً من لدنه

وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً عذاباً شديداً
وتظهر بلاغة الإحتباك في هذه الآية في عدم ذكر المنذر مع فعل الإنذار الأول, إيذاناً بأنَّ ما سيق له الكلام هو المفعول الثاني , وأنَّ الأول ظاهرٌ بقرينة ما بعده(
), كما حذف لقصد التعميم - ليعم كُلَّ من يصح قبوله بالإنذار - , ثم كرر الإنذار وذكر الإنذار بخصوصه وحذف المنذر به لتقدم ذكره(
), وهذا في غاية الإيجاز .

كما لا يخفى ما لجمالية الإطناب بذكر الخاص بعد العام , فبعد ذكر الإنذار العام في قوله تعالى : ﴿لِّيُنذِرَ بَأْساً شَدِيداً﴾ , خصَّ الإنذار بقوله : ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً﴾ , وذلك لشناعة دعوى الولد لله سبحانه وتعالى(
).
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